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 الذات والآخر في الغزل الحضري   
 )عمر بن أبي ربيعة أنُموذجاً( 

 
 

 هـالـة نمــر عـلى سيـد 
 

، لدراسة العلاقة بين )الذات(، )1(نتوقف في هذا البحث، عند الشاعر عمر بن أبي ربيعة
قديماً وحديثاً، خير من يمثل  و )الآخر(، في  هذا اللون  من الغزل، لأنه، في رأيي، وآراء النقاد 

هذا اللون من الحب، فهو رائدُ التجربة الَحضَرية، ولاشك أن الحياة السياسية كان لها الأثر البالغ 
في إثراء هذه التجربة، فمع انتقال الخلافة من الحجاز إلي الشام، كان لابد من ملء هذه الفراغ 

ريق الشعر، وقد فطن القائمون على الأمور واسترداد السيادة، مرة أخرى، حتى ولو كانت عن ط 
إلي خطورة هذا الأمر، فحاولوا أن يُ لْهوا هؤلاء القرشيين عن أن يجادلوا في السياسة، أو يشاركوا 
فيها وارتضوا منهم أن يتحدثوا في كل شيء، و أن يقولوا كل شيء، ماخلا هذه المشاركة العملية 

 في الحجاز... وكان هذا الاتجاهُ يهدف إلي الصرف في قيادة الدولة، وقد انعكس هذا الاتجاهُ 
عن الحياة العامة، والقصر على حياة اللهو والترف وتلك عوامل سلبية، أما العوامل الإيجابية 

غداق المال، وإغراق الناس بالأعطيات، حيناً، وحرمانهم منها، حيناً آخر، وإشغالهم إ فكانت في  
 اة المترفة في الجواري والغناء.بها، في كل حين، وتوفير عناصر الحي

وحقًا لم يكن هذا الرفه متاحًا للكثرة الكثيرة من أوساط الناس، وعامتهم، بل كان شبه 
محصور في نطاق علية القوم من القرشيين، والأمويين، ومن يلوذ بهم، بيد أن هؤلاء، إن كانوا  

الفنية، ومن هذا التبادل الخصب بين من قد ظفروا بالمقدرة المادية، فقد ظفر سواهم بالطاقة  
كانوا يملكون المال والفراغ، ويتذقون الفن، وإن كانوا لا يبدعونه، ومن هذا التبادل الخصب بين 
والغزل،  الغناء  مجال  في  نشطةٌ  فنيةٌ  حركةٌ  تولدت  المال،  افتقدوا  وإن  الإبداعية  والموهبة  الفن 

مجالس   وكثرت  الأدبية،  المنتدياتُ  والتقى فتعددت  الحجازية،  العواصم  في  والطرب  الإنشاد 
والاحتفاء بهما،  والنغمة،  الكلمة،  تذوق  غاية سواء:  والقادرون بالفن على  القادرون بالمال، 

 والتفرغ لهما. 
وكان طبيعيًا، في مثل هذا المجتمع، وتحت تأثير تلك الظروف، أن يكون الحب الذي 

لا يؤمن بالتوحيد في  عالم المرأة، والذي لا يقف فيه  شُغل به الشباب، فيه من ذلك اللون الذي  



107 

 

به  وتكثر  ت،  الرَّباَّ فيه  تتعدد  وإنما  محرابها،  في  ويتعبد  لها،  يُُلص  واحدة  محبوبة  عند  العاشق 
المحاريب، وتختلف معه أساليب العبادة، والشوق والولة والتتيمُّ بل تتعدد فيه الدُّمى الجميلة التي 

المجتمع المترف، لا لشيء  إلا ليزينوا بها حياتهم المعنية بشتى ضروب   يحرص عليها شباب هذا
الزينة، والجمال، وانتشر هذا اللونُ من الحب بين شباب الطبقة الارستقراطية التي كانت تزخر 
بها مدن الحجاز الكبرى الثلاث، وتحولت حياة هذه الطبقة إلي قصة حب ضخمة، أبطالها من 

غين المتعطلين، وفتياتها الجميلات المترفات المتدللات، في كل مكان، من شبان هذه الطبقة الفار 
 هذه المدن، دار فصل من فصول هذه القصة، حتى في الأماكن المقدسة في مواسم الحج. 

من خلال  لذاتها  والعاشقة  المعشوقة،  الذات  إطار  في  العلاقة  لهذه  تناولى  وسيكون 
ة في شعر عمر كما يذهب بعض الدراسين أنه معشوقٌ، عشقها للآخر/ المحبوبة، فالصورة العام

حيث قال عنه شوقي ضيف: "فقد انعكست العاطفية عنده، وشذت هذا الشذوذ الذي حَوَّله 
نَه، وإذا هو الذي يدُِلُّ عليهن، ويَُْتال فعمر  من عاشق إلى معشوق، فإذا النساء هنَّ اللائى يَطْلبُ ْ

 . (2) وبُ لا الطالب وهو المعشوقُ لا العاشق" هو المتبوعُ لا التابعَ، وهو المطل 
ولكن هذا لا ينفي كونه عاشقاً، ولكنه عاشق متفرد في عشقه، ليس من أولئك الذين 
يشكون تباريح الهوى، ولوعة الوجد، والسهد، والحرمان، و يتعلقون بالسراب، فهو عاشق لذاته 

عاشق المفتون الذي يُلص لكلِ  منهن من خلال عشقه للمحبوبة إذ "يقوم أمام صاحباته بدور ال 
، (3)أعمق الإخلاص، ويبادلها أصدق الحب، حتى يدير رأسها، فيخيل لها أنها الوحيدة في حياته" 

فتقع في شباك هواه، وعندئذ تتحول الذات من عالم العاشقين إلى عالم المعشوقين، وهذه العلاقةُ  
 التالى: سيتم تناولها في عدة أنماط متكاملة هى  

 
 . الذات المتدلل ِّة: 1

وهي الذات التي تُ عَجبُ بنفسها وتعتزُّ بشخصيتها؛ تيهاً ودلالاً، فتنأى، وتصد، وتأبى، 
بعضُ  لنا  وتتضح  يحبها،  مَنْ  جفون  تفُر حِ  التي  وهي  وعنفواناً،  وقوة  واعتداداً،  ثقة،  وتتمنع؛ 

 : )4(مظاهرها في قراءتنا قوله
!!                   إِّليْـنا أَن ائـتِّـنا   )نُـعْـمٌ( لقد أرْسَـلَـتْ   لٍ مُتَغض ِّّـِبِّ ا مِّنْ مُرْسِّ  فأَحبِّبْ بِِّ
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 تؤُك ِّدُ أَيْْاَنَ الْْـَبيبِّ الْمُـؤَن ّـِبِّ                 لا أَسْتـَطيعُ!! فأَرْسَلَــتْ فأَرْسـلَْتُ أَنْ  
ن ادٍ خُ  ـيْــفِّ وَاشْـتِّمِّـلْ فقُلْتُ لِِّ َزْمٍ وَانْظرُِّ الشَّمْسَ تَـغْرُبِّ عَليْ                 ذِّ السَّ  ه بِِّ

ــرِّي  ََ مْطِّ َ )الدهْْاءَ( وَاذهبْ بِِّ !!        وَأَسْرِّجْ لِِّ نْ النَّاسِّ مَـذهَبيِّ  وَلا تُـعْلمَنْ حَيًّا مِّ
(!!       وَمْوعدُكَ )الْبَطْحاءُ( مِّنْ بَطْنِّ )يْأجَـجٍ( أَو     عْبُ( بالْمَمْروخُِّ مِّنْ بَطْنِّ )مُغْـربِّ  )الش ِّ

 وَقاَلَتْ كَقَـوْلِّ الْمُعْـرِّضِّ الْمُتَجَن ِّبِّ                   ـنَْا سَلَّمَـتْ وَتبَس ـمََتْ لمَّا الْتـقَي ف َـ
حٍ بنَمـيَمـةٍ أَمِّنْ أَجْ  ؟!                   ـلِّ وَاشٍ كـاشِّ تـَـهُ لََْ تُكَذ ـِّبِّ  مَشَى بَـيْـنَنا صَدَّقـْ

!!          وَمَنْ يطُِّــعُ لْبَْلِّ مِّنَّا  قَطعَْتَ وِّصَالَ ا  بِّذي وُد ِّه قَـوْلَ الْمُـحَر ِّشِّ يُـعْـتـَبِّ
وواضح من قراءة هذه الأبيات مدى انعكاس العاطفة من الضد إلي الضد، فالآخر/ 
المحبوبة هي من يعشق، ويرجو، ويتذلل، ويُضع، ويلين، وهي من تبعث للذات الشاعرة بالرسل  

لذات تتمنع، وتمارس دلالاها، وقد جاءت الصياغة معبرة تلو الرسل، والشفعاء بعد غيرهم، وا
عن ذلك من مثل: )أرْسَ لَ تْ، وأئ تِ نا، و فأرْسَلَتْ( وفي المقابل كان رد الذات )فأَرْسَ لْتُ: أَنْ لا 
أَسْتَ طِيعُ(، وبعد هذه المراوغة، من جانب الذات، تستجيب لطلب الآخر/ المحبوبة؛ حفاظاً على 

 لتعرُّض لما يسوؤها، وتحدد موعداً للقاء. ماء وجهها من ا
لكل من حولها  وآمرة  ومُتعالية،  الأولى،  الدرجة  مراوغة من  ذات  أمام  إذن،  فنحن، 

 ودليلنا على ذلك هو قوله: 
ن ادٍ   مـلْ فقُلْتُ لِِّ َِّ َزْمٍ وَانْظرُِّ الشَّمْسَ تَـغْــرُبِّ             خُذِّ السَّـيْـفِّ وَاشْـتَ  عَليْه بِِّ

 َ ي   وَأَسْرِّجْ لِِّ َِّ مْطِّرَ نْ النَّاسِّ مَـذهَبِّـي      الدهْْاءَ وَاذهبْ بِِّ  وَلا تُـعْلمَنَ حَيًّا مِّ
كل هذا يدل على مدى )تضخُّم هذه الذات(، و )تعاليها(، فهي الآمرة والناهية، 
وهي المتلذذة بعذاب الآخر/ المحبوبة، وشكواها من كل من الوشاة والعذال الذين أحدثوا هذه 

 القطيعة بينهما. 
وإذا تحدثنا عن مستوى الحضور وعدمه، نجد الحضور بالتوازي، بدلالاته، بين كل من 
)الذات( و )الآخر( مضمونيًّا وصياغيًّا، فقد حضرت الذات من خلال الضمائر، واستحوزت 

 ( ضميراً. 11( ضميراً، كما استحوزت الآخر/ المحبوبة على ) 14على )
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الذات كما نلحظ وجود صيغة الجمع ) نحن   نا(   المتبادل بين  في أطراف الحديث 
 والآخر/ المحبوبة، وتمثل ذلك في كل من: )إلينا، وأئتنا، والتقينا، وبيننا، ومنا(. 

كما حضر الآخر/ الرفيق من خلال اسمه الصريح )جناد(، ومن خلال استحوازه على 
 ( ضمائر.7)

 :)5(وفي السياق نفسه يطالعنا بقوله
 لََا نـَسَقٌ عَلَى الْْدَيْنِّ تََْري  وَعَيْـنُها تذُْري دُمـوعًـا تقَولُ 

 وَأنَْتَ الـْهَمُّ في الدُّنيا وَذِّكْري؟!  أَقَـرَّ مَنْ يَْـْشي لِّعَـيْنيألََسْـتَ 
 فأََدْرِّي؟!تَكُـنْ لَكَ عِّنْـدَنََ حَقًّا                      كَ حـاجَةٌ فِّيـما لَدَيـْنـاأَمـالَ 

 حََلَْتَ جنازتي وَشَهِّدْتَ قَـبِّْْي؟!  أَمِّنْ سَخَطٍ عَلَىَّ صَدَدْتَ عَنــي
 أَقَمْتَ عَلَى مُصارمََتي وَهَجْرِّي؟!                     كُلَّـهَُ إِّلاَّ ثـَلاثــًـا  أَشَـهْرًا

  وتنطوي نبرةُ )الذات الش       اعرة(، في هذه الأبيات، على ش       يء عميق من الاس       تعلاء
والخيلاء، والفخر، فنراها تتحدث بصوت الآخر/ المحبوبة التي يبدو أنها كانت تعانى من ويلات  
الح ب، وت ذرف ال دموع، مؤك دة لل ذات رنه ا قرة العين، وهَمُّ النفس، وأن الموت أهونُ عليه ا من 

 الفراق.
 ونلحظ في الأبيات مدى تذلل الآخر/ المحبوبة، ويتضح ذلك في قوله:

 تَكُـنْ لَكَ عِّنْـدَنََ حَقًّا فأََدْرِّي؟!  ـنَاحـاجَةٌ فِّيـما لَدَيْ أَمـالَكَ 
فه ذا ي دل على منتهى الخنوع، والت ذل ل، والخض              وع من ج ان ب الآخر/ المحبوب ة، ب ل  

 وأكثر من ذلك، من مثل قوله:
 حََلَْتَ جنازتي وَشَهِّدْتَ قَـبِّْْي؟!  سَخَطٍ عَلَىَّ صَدَدْتَ عَني أَمِّنْ 

على نفسها بالهلاك، إذا بدر منها شيء، يغُضب الذات، ويُحْدث القطيعة فهي تدعو  
بينهما، التي فيما يبدو ليس لها أي مبرر، س          وى رغبة الذات في مارس          ة ش          يء من الدلال، 

 والوصول إلي الحب الجامخ الذي يرضي انفعالاتها، وتطلعاتها العاطفية المريضة.
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طغي ان نغم ة الحزن، والش              جن المبر ح من والملاحظ على أبي ات ه ذه المقطوع ة م دى  
مثل: )تذرى، ودموعاً، والهم، وسخط، وصددت، وحملت جنازتي، وشهدت قبري، ومصارمتى،  

 وهجري(.
( مرات، وقد 9وإذا تأملنا الأبيات، وجدنا حض     ور الآخر/ المحبوبة في ص     يغة )الأنا( )

، و  عَك، وجِن  ازَتي، وقَ بْري، ومُص               ارََمتي،  تمث  ل ذل  ك في قول  ه: )لعَِيْك، وذكِْري، وف  أدري، وعَلَىَّ
 وهَجْري(، وحضرت في صيغة )هي( مرتين، كما جاء في قوله:

 لََا نـَسَقٌ عَلَى الْْدَيْنِّ تََْري  لُ وَعَيْـنُها تذُْري دُمـوعًاتقَو 
 فضلاً عن الحضور في صيغة )نحن( مرتين كما جاء في قوله: )لَدَينْا، وعِنْدنا( 

( مرات، وص     يغة )هي( مرة 9ض     رت في ص     يغة المخاطب )أنت( )أما الذات، فقد ح
دَدْتَ وحَملَْتَ  تَ و يَمْش   ي وأنَْتَ وأمالَكَ وتَكُنْ ولَكَ وص   َ واحدة، وقد تمثل ذلك في قوله: )ألََس   ْ

 وشَهِدْتَ وأقَمت(.
وفي ض       وء قراءتنا هذه الأبيات وس       ابقاتها نجد أنفس       نا أمام علاقة عاطفية مقلوبة أو  

طراف، إذ نجد الآخر/ المحبوبة في هذه الأبيات )الرائية(، و)البائية(، هي المتذللة، معكوس          ة الأ
والمتهالكة، والس     اعية حلف الذات، أم الذات فنراها، هنا، ش     ديدة الاس     تعلاء، ش     ديدة الثقة  
والاعتداد بنفس         ها، وتعرف، جيداً، كيفية التعامل بص         لف وكبرياء وغرور مع المرأة العاش         قة، 

لهيمانة، كما نراها تقف موقف المتفرج بحياده، وجمود مش    اعره، يتلذذ بتعذيب ض    حيته،  المولهة ا
 وشكواه المتلظية.

 الذات المتعالية: .2
وهي الذات المفعمة بالتض       خم، والاس       تعلاء، والس       طوة، والمختالة بنفس       ها، وجمالها،  

 :)6(وتتضح لنا أبعادُ هذه الذات في قراءتنا قوله
 وَحَبابُ الشَّوْقِّ يـُبْدِّيهِّ النّـَظَرْ    الشَّوْقَ في مُقْلـتَِّها فـَعَرفْنَ  

ر ِّ )عُـمَرْ(!!    يَسْتـَرْضـينَها مُنْـيـَتنُا قـلُْنَ   لَوْ أَتانَ الْيـَوْمَ فـي سِّ
 دونَ قَـيْدِّ الْميلٍ يَـغْدو بِِّ )الَأغَرْ(    ما يذَْكُرْنَني أبَْصـرَْنَني بيـن 

 قَدْ عَرَفـنْاهُ وهَـل يََْفَى الْقَمرْ؟!   الْفَتََ؟! قُـلْنَ نَـعَـمْ قُـلْنَ: تَـعْرِّفْنَ  
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 ساقَهُ الْـيَُْْ إِّليَـنْا وَالـقْـدََرْ    حَبيب لََْ يَـعْـر ِّج دونـَنا   ذَا
 جَََلْ اللَّـيْـلِّ عَلَيـهِّْ واسْـبَطَرْ    نَ حـيَْ ألَْقَـى بَـركْـهَُ فأََتا

 مَرْمَرَ الْمـاءَ عَلَيْـهِّ فَـنَضَـرْ    هِّ  الْمِّسْـكِّ مِّنْ أثَْوابِّ وَرُضابُ 
 غيُ ِّـبَ الأبَـْرامُ عَنَّا وَالقَـذَرْ!!    نـا ما تََنََّيـنْا وَقـَدْ قَدْ أَتاَ 

وتنطوي نبرة الذات الش     اعرة، في هذه الأبيات، كما نرى، على مزيد من الاس     تعلاء،  
لماثلةُ في الأبيات من نحو: )فعرفن  والفخر، لعل ما يؤكد هذا، ويعُض     ده تلك الص     ياغةُ اللغويةُ ا

الش  وق في مقلتها وقلنا يس  ترض  ينها: منيتنا، ولو أونا اليوم في س  ر عمر وبينما يذكرن  أبص  رن  
 ويغدو بي الأغر و ذا حبيب، و ورضاب المسك من أثوابه، وقد أونا ما تمنينا(.
عُلُو ش  أنها، مُترف عة وكما هو واض  ح، في الأبيات، فالذات مش  غولةٌ بنفس  ها و مالها، و 

عن مش اركة من يلهج  بها، أو مُواص لته حباً بُحب، وغراماً بغرام، ولهفة بلهفة، فهي لذلك، لا 
 تبادر بالتصريح بالحب ولا تسعى وراءه، وإنما تبدو مُتأبية في صلف.

أما الآخر/ المحبوبة فهي مَنْ تلهج باس           م )الذات( وتُش           ير إليها، وتنتهُز كل فرص           ة  
 ئها، وتتغك  مالها، شغوفة مُغرمة ولهىَ..للقا

وإذا تأملنا الص    ياغة، في الأبيات، وجدناها معتمدة على أس    لوب الحوار، وكان الحوار  
بين المحبوب ة وأترابه ا، وليس بينه ا وبين حبيبه ا/ ال ذات، كم ا ك ان ت تؤم ل وترتجي، وق د ح اول ت  

ومش              اعرهم نحوه ا، وك ان منه ا؛   ال ذات من خلال ه ذا الحوار، رص              د انفع الات المتح اورين،
الش              وق الع ارم في عين المحبوب ة، وال ذي ك ان واض              ح اً للعي ان، والح دي ث ال ذي دار بينه ا وبين  
أترابها، وأمنيتهم في رؤية الذات، والحيرة والقلق في انتظارها، والس              عادة الغامرة حينما ظهرت، 

ب ة بق دوم ا      حينئ ذ  ل ذات، ومتغزل ة  م اله ا، والمس               ك  ب دأت الكلم ات تتط اير من الأفواه مُرحِ 
البُع     د،  من جراء  أجت     احتهن  التي  الهموم  أزال عنهن ك     ل  وال     ذي  أثوابه     ا،  يفوح من  ال     ذي 

 والهجران..
كما نلحظ، تكرار بعض الكلمات من مثل: ) الش       وق( فقد كُررت مرتين، و )أونا( 

ت، و )منيتن   ا،  ثلاث مرات، و )قلن( ثلاث مرات، و )ق   د(، التي تفي   د التحقيق، ثلاث مرا
وتمنين ا( و)فعرفن، وعرفن اه( وك ان اله دف من ه ذا التكرار الواض              ح هو تأكي د المعك ال ذي تري د  
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الذات إيص    اله للمتلقى، وهو مدى الولع، والتهلف، والش    وق، والرغية العارمة، والأمنية المرجوة 
 في رؤية الذات؛ كي تسعد النفس، ويروح القلب.

ر من حض         ور للذات في ص         يغ  تلفة، فقد جاءت من كما نجد أنفس         نا، أمام أكث
( مرات، وقد تمثل ذلك في قوله: )يذكرن ، وأبص             رن ، وبي(، ومن 3خلال ص             يغة )الأنا( )

( مرات، ومن خلال ص   فاته المتمثلة في: )الفتى، والقمر،  8خلال ص   يغة ض   مير الغائب )هو( )
 والحبيب(، فضلاً عن الاسم الصريح )عمر(.

بوب ة، فق د ج اءت من خلال ص              يغ ة الض              مير الغ ائ ب )هي( مرتين،  أم ا الآخر/ المح
 ( مرات.9( مرات، وصيغة )نحن( )6والآخر/ الأتراب من خلال صيغة )هن( )

 :)7(وفي الوقت نفسه تتضح لنا أبعادٌ أخرىَ لَذه الذات بِعاودة النظر في قوله
ـيَْ     أبَْصَـرْتُُا ليَْـلةً وَنِّسْـوَتُا ( وَ)الْْجََـرْ(يَْْشِّ  بَـيَْْ )الْمـقَامِّ

دِّنُ الطّـَوَافَ فـي عُمَـرِّ!!   قالَتْ: لِّتْربٍ لََـا مُلَاطفَــةً   : لتَـُفْسِّ
رنــا َِّ    قالَتْ: تَصَدَّيْ لهَُ لِّيـُبْصِّ َُ في خَـفَرَ  ثَُّ اغْمِّزيه يا أُخْـتِّ
بَطَّرتْ تَسْـعَ    قالَتْ: لََا قَدْ غَمَزْتهُُ فأَبَـَى ََ  ى عَلَى أثَرَِّي!!ثَُّ اسْ

والملاحظ على أبيات هذه المقطوعة، أنها تدور في إطار ش عرى )فكاهي( يص ور مدى 
تهالك الآخر/ النس         اء، وتكالبهن على الفوز برض         ا )الذات(، عاش         قات يتص         دين للذات، 

 ويسعين وراء الذات، دون اكتراث بمدى قسوة قلبه، وجفاوته، ونفوره، وتأب يِه..
، أن هؤلاء النس         اء وأمثالهن، كن، فيما يبدو، لا يش         غلهن الحج  ومن الواض         ح، هنا

المبرورُ بقُدس         يته، ونبُله، بقدر ماكن  يش         غلهن لقاءُ الذات، فهن لا يذه  للحج، والطواف؛  
للتقرب إلي الله )س    بحانه وتعالى( وكس    ب رض    ائه، وإنما يذه ، في الواقع؛ للتقرب من الذات،  

 والفوز بوصاله..
لشاعرة، فنراها              هنا              مفتخرة بنفسها، مزهوة  مالها الرجولي، متناسية  أما الذات ا

حُرمة هذا المكان، وقدس      يته، ما جعل بعض      هم يص      فها بالاس      تهتار، والعبث، حيث "كانت 
مواسم الحج، عنده، لهواً، وعبثاً، واستهتاراً تُضَربُ فيها مواعيدُ اللقاء في البيت الحرام، وفي البلد  

 .)8(الحرام"



113 

 

وهناك من يبرر للذات الش اعرة مدى انتهاكها حُرمة هذه الأماكن المقدس ة، رنه ناتج  
عن اختلاط المفاهيم لديها، فمهومها عن الكعبة والش      عائر الدينية المقامة فيها إنما كان "لايزال  
قرش              ي اً يتط ابق في ه مفهوم رب الع المين، ورب الكعب ة أو )رب البي ت( ال ذي ك ان يجرى عن ده، 

ذ عهد الجاهلية، وتوزيع الأزلام والتداول في الشؤون العامة، أو إقامة المآدب الطقوسية، وهذا  من
ما كان يجرى أيض    اً في قبالة الكعبة الأخرى، التي اعتاد زيارتها المخزوميون، في أثناء رحلتهم إلي 

 .)9(اليمن، وعودتهم منها"
تعمق في النفوس، التي عرفت أن  رأيٌ يجاُفي الحقيقة، لأن الإس        لام قد   -طبعاً –وهذا 

الإس  لام ب  على  س فرائض، وكان من ض  منها حج البيت من اس  تطاع إليه س  بيلاً، فبالتالي  
الحج فريض           ة للقادر على أدائها، وكان عمر من القادرين الأثرياء، الذين يؤدون الفريض           ة إلي 

فيما    -فهو ليس لخلل في دينهجانب التجارة التي لا تعرقل أدائها، وأما عن تص         يُّده النس         اء،  
ولكن مواس    م الحج كانت الفرص    ة المناس    بة، إذ تتوافد فيه النس    اء من ش    تى أرجاء العالم  -يبدو

الإس      لامي، وتتنوع الجميلاتُ، اللاتي يش      عن فتنةً وس      حراً، ويمان الحياة جمالاً، ولهواً، ومرحاً،  
امرة الع اطفي ة، التي تتج دد، فيم ا يب دو،  عن دئ ذ تب دأ الملاحق ةُ ولف تُ الانتب اه، ومن ا خوض المغ 

 كل عام أو نحو ذلك..
وإذا تأملنا الأبيات، نجد التنوع في الحض  ور ونس  به، فالذات حض  رت من خلال ص  يغة  

( مرات، فض لاً عن الحض ور من خلال 4)الأنا( مرة، ومن خلال ص يغة الض مير الغائب )هو( )
 الاسم الصريح )عمر(.

حض       رت من خلال ص       يغة )الأنا( مرة، ومن خلال ض       مير  أما الآخر/ المحبوبة، فقد 
( مرات، ومن خلال ض              مير المخ  اط  ب )أن  ت( مرتين، أم  ا الآخر/ الترب  7الغ  ائ  ب )هي( )

)الص   ديقة( فكان حض   ورها من خلال ض   مير الغائب )هي( مرتين، وكان الحض   ور الذي يجمع  
ن خلال ص         يغة الجمع )هن(  بين الآخر/ المحبوبة، والآخر الترب، والآخر/ النس         وة/ الأتراب م

 مرة، ومن خلال صيغة الجمع )نحن( مرتين.
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وأياً ما كان الأمر              فنحن              أمام ذات مزهوة  مالها الرجولي، ومفتخرة بنفسها، لا 
ُس       عُّى إليها، لا الس       اعية، فهي  

يش       غلها ش       اغل س       وى نفس       ها، فهي المرغوبة لا الراغبة، والم
 في حُمق، وعدم تعق ل، وإدراك.كالضوء الذي تتهافت عليه الفراشات، 

 الذات الملولة: .3
وهي الذات التي لا تص       طبر على امرأة واحدة، ولاترض       ى بحب واحد، وترفض القيود  
على مش              اعره ا، وقلبه ا، وتس              عى دائم ا للتج ُّدد، تتراوح عواطفه ا م ا بين "الاتق اد والخمود،  

لونها الوردي الجديد، الذي   وتنوس بين النض    رة والص    فرة، وتحمل، في لحظات ش    حوبها وفنائها،
 :)11(، وتتضح لنا أبعاد هذه الذات في قراءتنا قوله)10(ستتألف به"

 صِّبُّ بِّكـمُُ مُكَـلَّـــفُ!!   قُـلْـتُ: فإَِّن ّـِي هائّـِـــمٌ 
 ذو مَـل ةٍ مُسْتَطـْــرِّفُ!!   قالَتْ: بَل أنَْتَ مــــازِّحٌ 

تَنـــا  ثْـ  يـَغُرُّنَ ما تََـْلِّـــفُ    لَسْــنَا وإِّنْ حَدَّ
ـــفُ           فــــي   ودِّدْتُ لـوَْ أنََّكَ   قَولِّكَ هذا تُـنْـصِّ

 قُـلْتُ لََا بَلْ أضْعّــِـفُ!!   ـزِّي بِِِّّثْلِّ وُد ِّنــــا!! تََْ 
وتطالعنا هذه الأبياُت، بدلالات عاطفة متقدة، من جانب الذات الشاعرة، موجهة 

لمرأة، ولكن عبارات الغزل لا تنطلى على الآخر/ المرأة، لأنها إلي الهدف المنشود، أي الآخر/ ا
ا، فكان ردها على  تعلم بمغامرات الذات العاطفية، وعدم اصطبارها على امرأة واحدة، وتلونهُّ

 الذات من مثل: )أنت مازح، وذو ملة، ومستطرف، ولسنا، ويغرنا، ما تحلف(. 
في عالم الحب والغرام، نجدها تضطر إلي وعلى رغم علمها، تمام العلم، بمغامرات الذات  

التغاضي عن كل هذا، وتجاري الذات في عاطفتها الكذوب، وشعورها الفاتر المخادع، وتتمك 
أن تكون عاطفة الذات بمثل عاطفتها حرارة وصدقاً، فيكون الرد من جانب الذات رن عشقها 

 أضعاف عشقها إياه.. 
أسلوب الحوار )قلت وقالت(، ونلحظ في   وكما هو واضح في الأبيات اعتمادها على

على مقولة: )ما قلَّ ودل(، إذ تتحدث في البيت الأول، وعجز   - هنا –الحوار، أن الذات تسير  
البيت الخامس فقط، فلعل هذا مرده إلي الثقة الزائدة بالنفس، والتي قد تصل إلي حد الغطرسة، 
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د في الكلام وتطيل، وهذا، فيما يبدو، حالة والعجرفة، والغرور، أما الآخر/ المحبوبة، فهي تستطر 
تشكك منها في نوايا الذات، لأنها على يقين وم بتقلبات الذات، ولكنها في الوقت نفسه، 
تتمك توطيد علاقتها بالذات، وأن يكون الود المتبادل بينهما على الدرجة نفسها من العاطفة 

 الصادقة ،والإخلاص، والود، والهيام.
( مرات، في صدر 3ظر في الأبيات، نجد حضور الذات في صيغة )الأنا( )وبمعاودة الن

( مرات، أما الآخر/ المحبوبة، 7البيت الأول وعجز البيت الخامس، وضمير المخاطب )أنت( )
فقد حضرت من خلال صيغة )الأنا( مرة واحدة في صدر البيت الرابع، وضمير المخاطب الجمع 

الأول، وضمير الغائب )هي( مرة في عجز البيت الخامس، )أنتم( مرة واحدة في عجز البيت  
ثتْنا، ويغُّرنا، ووُدِ نا(. 4وصيغة الجمع )نحن( )  ( مرات، وقد تمثل ذلك في قوله: )لَسْنَا، وحدَّ

 : )12(وتتضح لنا أبعادٌ أخرى من هذه الذات في موضع آخر من شعره، يقول فيه
 خُذي حــذرَكْ وقلتُ لَا:     بعثتُ وَليدَتــي سَحــرا 

 لِّزَينبَ: نَـو ِّلِ عُمــَـرَكْ    وَقُولِ فــي مُعَـاتبــةٍ 
 فأَخزي الله من كَفَــركْ!!    فإِّنْ دَاويــتِّ ذا سَـقْــمٍ 
 وقالت: من بذا أَمَــرَكْ؟!    فهَزَّت رأسـها عجبـًــا 
حْرُكَ الن ـســـوا ننــي خَبَْكْ؟!    أَهذا سِّ  نِّ قد خَبَّْ

 وَأدركَ حاجةً هَجَــرَكْ!!    وَطـَــرًا   وَقلُن: إِّذا قضى
ومن خلال تأملنا في الأبيات، وجدنا أنفسنا أمام )ذات( تعيش اللحظة الراهنة، والراهنة  
ومادامت  التوهج،  والعواطف شديدة  فالانفعالات مكثفة،  مستقبل،  أو  فقط، دون ماضى، 

من ملذات، وشهوات، دون تعيش هذه اللحظة، دون غيرها، فلابد وأن تستمتع بكل ما فيها 
قيود، فنجدها؛ من أجل هذه اللحظة، تبعث بالرسل إلي الآخر/ المحبوبة، وبعد أن تخمد العاطفة 
الدكتور طه حسين حينما قال:  إليه  يتفق مع ما ذهب  امرأةً أخرى، وهذا  تنتقل إلي  المتقدة 

عنها، مهما تتبدل الأحوال، "كلما أحب امرأة بدا له أنه لم يحب امرأة كما أحبها، وأنه لن يسلو  
وتختلف صروف الحياة، وكان صادقاً في هذا كله، ولكنه لم يكن يلبث أن يقول هذا الشعر، 

 . )13(حتى يحب امرأة جديدة حباً ليس له بمثله عهدٌ، ولن يجد سبيلاً إلي الانصراف عنه"
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طراف ونلحظ، في الأبيات، أن الذات هو الشغل الشاغل للنساء، بدليل تجاذبهن لأ
الحديث عنه، وتقصي أخباره، ومحاولة معرفة كل ما يتعلق به، وكان تقلبه مثار خوف عند كثير 

 من النساء اللاتي عشقنه. 
( مرات، وضمير المخاطب 3ويبقى لي أن أقول هنا: حضور الذات في صيغة )الأنا( )

ريح )عمر(، أما ( مرات، وصيغة ضمير الغائب )هو( مرتين، بالإضافة إلي الاسم الص3)أنت( )
الآخر، فنحن أمام أكثر من )آخر(، فالآخر/ الجارية )سحر( جاءت في صيغة ضمير الغائب 

( مرات، والآخر/ المحبوبة )زينب( جاءت في 3)هي( مرة واحدة، وضمير المخاطب )أنت( )
( مرات، وصيغة )الأنا( 3( مرات، وصيغة ضمير الغائب )هي( )5صيغة المخاطب )أنت( )

 ة، وجاءت الآخر/ النسوان في ضيغة ضمير الجمع للمؤنث الغائب )هن( مرة واحدة.مرة واحد 
 : )14(وفي السياق نفسه يقول

اسُلَ وَالْبَذْ   لَ بكُل ِّ الن ِّساءِّ عِّنْدِّي يلَيقُ    لا تَظُني ِّ أَنَّ الترَّ
هُنَّ لِّلْكَرَامَةِّ أَهْـلاً  نـَهُنَّ بَـوْنَ     إِّنَّ مِّنـْ يقُ وَالَّذِّي بَـيـْ  سَحِّ

وتتحدث الذات الشاعرة، في هذين البيتين، عن الفارق بين النساء في الحب والجمال،  
وأن كل النس  اء عنده ليس على الدرجة نفس  ها من الحب، فهناك نس  اء عابرات، ليس لهن وقع 
مؤثر في حي   اة ال   ذات، وهن   اك من لا تق   ارن بغيره   ا من النس                 اء في الح   ب والجم   ال، فهن  

د والاس        تعطاف، والس        عي خلفهن، وبعث الرس        ل تلو الرس        ل، من أجل المس        تحقات للتود
 استمالتهن، والفوز بحبهن.

وبالنظر إلي ه ذين البيتين، نج د ظهور ال ذات في ص              يغ ة )الأنا( مرة واح دة في عجز 
البيت الأول، وظهور الآخر/ المحبوبة الموجه إليها الخطاب في ص يغة )أنت( مرة واحدة في ص در 

ظهوره ا مقترن ة بغيره ا من النس               اء اللاتي يحظين بمك ان ة رفيع ةِ عن د ال ذات في البي ت الأول، و 
 صيغة الجمع للغائب المؤنث )هن( مرتين.
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 :)15(ويقول
 فإِّنْ كَرهَتْهُ فاَلسَّلامُ عَلَي أُخْرَى!!   عَليْها ما أَحبَّتْ سَلامَناسَلامٌ 

شغلها الشاغل، فعشقها ل  وواضح في هذا البيت مدى عشق الذات ل        )أناها(، فهي  
)أناها(، جعلها لا تلهث، ولا تس   عى خلف امرأة، لا تبادلها العش   ق، أياًّ ما كانت درجة جمالها 
وحس       نها، ونلحظ، في هذ البيت أيض       اً مدى تض       خم الذات، فقد جاءت في ص       يغة الجمع 

 )نحن(، وقد تمثل ذلك في قوله: )سلامنا(.
ة ض  مير الغائب )هي( مرتين، وجاءت في ص  يغة أما الآخر/ المرأة فقد جاءت في ص  يغ

 النكرة كما في قوله: )أخرى(.
ومن الواض          ح، أننا أمام ذات بطبعها ملولة، متقلبة، متجددة، لا تطيق الص          بر على  
امرأة واحدة، كما أن كل النساء عندها ليست على درجة واحدة من العشق، فهناك من تحظى 

نه  ا وبين الأخريات س              حيق، كم  ا أن ال  ذات لا تفرض بمك  ان  ة كبيرة عن  د ال  ذات، والف  ارق بي
عش       قها على النس       اء، فالنس       اء هن اللاتي يبدين العش       ق، عندئذ تتبادله معهن، وتُس       ايرهن 

 مُتلذذة.
فنحن أم  ام ذات لم تح  ب امرأة معين  ة، وإنم  ا تح  ب المرأة، أي  ة امرأة م  ادام  ت تلهمه  ا،  

 نت وسيلة لتفجير الإبداع عند ذاتنا الشاعرة.وبخاصة، إذا كانت جميلة، فالمرأة، فيما يبدو، كا
 الذات المقل ِّدة: .4

وهي الذات التي تس   ير على )التقليد الف ( المتبع ش   عرياً منذ العص   ر الجاهلي، وعص   ر 
ص    در الإس    لام، في وص    ف محاس    ن المرأة، من مثل دقة الخص    ر، وض    خامة الأرداف، وض    مور 

 ... إلي آخره.البطن، والقوام الممشوق إضافة إلي عذوبة الفم.
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 :)16(وتتضح لنا بعض مظاهرها في قراءتنا قوله
بـَتِّـرُ            ةُ الَأعْلَى إِّذا انْصـرََفتْ خَوْدٌ مُهَفْهَفَ   تَكـادُ مِّنْ ثّـِقَل الَأرْداف تَـنـْ

َ رفَـاَفٍ لـَهُ أُشُــرُ    تَـفْتـَرُ عَنْ ذي غُروبٍ طعَْمُهُ عَسَـلٌ   مُفَـلَّجِّ النبْتِّ
ـئتَ طـارِّقَهاكَأَنَّ    خَـمْرٌ ببَيْـسانِّ أوْ ما عَتـَّقَتْ جَدَرُ            فـاها إِّذا ما جِّ

خلَطْ بّـِهِّ كَـدَرُ   بِاءِّ سَحابٍ زَلَّ عَنْ رَصَفِّ  شُجُّتْ  َْ  مِّنْ ماءِّ أَزْهَرَ لََْ يُ
بـُرُ الأَ   جَهُ السَّـحَرُ وَالزَّنـْجَبيلُ وَرنَـْدُهُا  كْلَفُ المسَْحوقُ خَـالَطهَُ وَالْعَنـْ
ـْنكَةَ حَوْراءُ مََْك  لا عيبَ في خَلْقِّها طولٌ ولا قِّصَرُ            وَرةُ الس ـاقَـيِّْْ بِِّ
ا الشَّمْ   أَوْ دُرَّةٌ شُـوَّفَتْ للبيـعِّ أَوْ قَمـرَُ!!           سُ وَافَتْ يَـوْمَ أَسْـعُدِّهاكَأَنََّّ

س      بقها من الش      عراء الجاهليين   وتحاكي )الذات الش      اعرة(، في الأبيات الس      ابقة، من
والمخض      رمين في تص      وير جمال الآخر/ المرأة، فيأتي التص      وير المتعارف عليه، من قبل، من مثل:  
)القوام الممش        وق، وض        خامة الأرداف، وجمال الثغر، وعذوبة الريق، وش        دة بياض العين، مع 

ستحسنة المثلى إلي آخر هذه الصفا
ُ
 ت(.شدة سوادها، وامتلاء الساقين الم

وبتأملنا في الأبيات، نجد تركيز )الذات( على الوص             ف )الجمالي( المعهود للريق، وقد 
اس              تغرق هذا الوص              ف أربعة أبيات، من البيت الثان حتى الخامس، إذ جاءت بالعديد من 
التش      بيهات، في وص      ف طيب هذا الريق، منها العس      ل، الذي يمتاز بحلاوة الطعم، ومزجته مع 

وهما البلدون المشهورون            حينئذ            بصنع أجود أنواع الخمر، فالخمر هو   ر )بيسان وجدر(  
الذي يس   بب النش   وة، ويض   اف إليهما ماء الس   حاب، الذي يمتاز بالص   فاء، والنقاء، وكل هذا 
ق د خلط بالعنبر، والزنجبي ل، والرن د فنتج ت عن ك ل ه ذا الرائح ة الطيب ة، بالإض              اف ة إلي الطعم  

 الشهي اللذيذ.
وبمع  اودة النظر في ه  ذه الأبي  ات الأربع  ة، نج  د الجمع بين ثلاث  ة حواس منه  ا الت  ذوق، وق  د تمث  ل  
ذلك في قوله: )تَ فْتَ رُ عَنْ ذي غُروبٍ طعَْمُهُ عَسَ            لٌ و خَ            مْرٌ ببَيْ            سانِ أوْ ما عَت ْقَتْ جَدَرُ و  

لَطْ بِ               هِ كَ               دَرُ(، إض افة إلي الص ورة ش ُجَّتْ بماءِ س َحابٍ زَلَّ عَنْ رَص َفٍ و مِنْ ماءِ أزَْهَرَ لمَْ يُُْ 
البصرية المتمثلة في: )مُفَ       لَّجِ الن َّبْ       تِ رَف        اَفٍ لَ       هُ أشُُر(، والصورة الشمية واحدة من هذه الصور 
"لأن العقل لا ينفذ إلي الطبيعة من خلال النظر فحس           ب، وهو لا يتحرك في نطاق المرئيات،  



119 

 

ى المترجمة، إلي مرئيات، كما يص  نع الرس  ام حين يص  ور وحدها، أو مجرد الص  فات الحس  ية الأخر 
)الملاس   ة( مثلاً، إنما هو يس   تهلك كل الأش   ياء الواقعة، وكل الص   فات، س   واء أكانت مرئية، أم 

 ، ونجدها في قوله:)17(غير مرئية"
بـُرُ الَأكْلَفُ المسَْحوقُ خَـالَطهَُ   السَّـحَرُ وَالزَّنـْجَبيلُ وَرنَـْدٌ هُاجَهُ    وَالْعَنـْ

وهذا بالإض    افة إلي تش    بيه المحبوبة بعدة تش    بيهات، كما جاء في البيت الس    ابع، فهي  
كالش مس مع وجود )الأس عد(، وهو برج من أبراج الس ماء، عند العرب، حيث تكون الش مس 

بهت بالدرة التي تعُرض للبيع، وش      بهت كذلك  )18(فيه على أتم إش      راق لها، وإض      اءة ، كما ش      ُ
ظ، في الأبيات، غياب الذات، فقد اكتفت بدور )الحاكي( و )الواص   ف( لجمال بالقمر. ونلح

( ض        مائر، فض        لاً عن  6الآخر/ المحبوبة. أما الآخر المحبوبة، فقد اس        تحوزت ص        ياغيًّا على )
 الصفات التي تتحلى بها والتشبيهات التي عرضناها آنفاً.  
 :)19(ولهوتتضح لنا أبعاد أخرى من هذه الذات بمعاودة النظر في ق

ـثْلَ المـهاةِّ تَُــاديَ أبَْـرَزُو   )20(بَـيَْْ خََْسٍ كــوَاعِّبٍ أتَــْرابِّ   هَا مِّ
 )21(في أَديم الْْدََّيْن مـاءُ الـشَبابِّ  تـَحَيَّـــر مِّنـهْاوَهْيَ مَكْـنونةٌَ  

ـحْــرابِّ صَوَّروها في جانِّبِّ             ـنْدَ راَهِّبٍ ذي اجْتِّهـــادٍ دُمْيَةٌ عِّ   )22(الْمِّ
!!           تَُبُّها؟! قُـلْـتُ: بـَهْرًا  ثَُّ قـَالُوا: ابِّ  )23(عَدَدَ النَّجْمِّ وَالْْـَصا وَالـترُّ

يَْْ شَبَّ الْقَت !!           ولَ وَالِِّيــدَ مِّنْـهاحِّ ريـابِّ َْ  )24(حُسْنُ لـَوْنِّ يرَِّفُّ كَـالز ِّ
 )25(طلََعَـتْ مِّنْ دُجُـنَّةٍ وَسَـحابِّ   نْ بَـهْجَةِّ الشَّمْسِّ لَمَّا  أَذكَْرتـْنَي مِّ 

 )26(تَـتـَهادَى في مَشْـيها كَالْْبُابِّ   نَّتْ في حُسْنَ خَلْقٍ عَميمٍ فاَرْجَحَ 
؟!   الْمِّسْكِّ نَـفْسيغَصَبـَتْني مَََّاجَةُ   فَسَلوها ماذا أَحـلَّ اغْتِّـصَابـيِّ

َِّ   ل وَالــدْ ا مِّنَ الـْقَرَنْـفُ قَـلَّـدوه ـحَابِّ خابًا واهًـالَهُ مِّّـِنْ سِّ  )27(دُر ِّسِّ
ونس تطيع، في هذه الأبيات، أن نتحس س مدى النش اط الجمالي للص ورة الش عرية، التي  
رسمتها الذات، فقد عمدت إلي كل من التخيل، والمبالغة وس     يلة من وس     ائل لفت الانتباه، مع 
عدم الإخلال بالمعك المراد توص   يله للمتلقي، ومن هذه الص   ور التي تلفت انتباه المتلقي، الص   ور  
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نُ لَوْنِ يرَِفُّ  التش       بيهية   من مثل: )أبَْ رَزوهَا مِثْلَ المهاةِ، و دُمْيَةٌ عِنْدَ راَهِبٍ ذي اجْتِهادٍ، و حُس       ْ
 طلََعَ تْ، و تَ تَهادَى في مَشْيها كَالْحبُابِ(. كَالز رِْيابِ، و أذَكَْرتْ َ  مِنْ بَ هْجَةِ الشَّمْ سِ لَمَّا

 والمتجلية في قوله:وهذا بالإضافة إلِ )الكناية( في البيت الثاني،  
 في أَديم الْْدََّيْن مـاءُ الـشَّبابِّ    وَهْيَ مَكـنْونةَُ تـَحَيََّّ مِّنـهْا

فهي كناية عن الحياة الكريمة والمص      ونة، وبهجة الش      باب ورونقه، فالمعك المراد إيص      اله 
يش  للمتلقى هن ا هو إظه ار ج ان ب وض              يء من الحي اة الرغي دة التي تحي اه ا المحبوب ة، وترف الع

الذي تتمتع به، بالإض    افة إلي الص    فات الجمالية المثالية، والتي اعتمدت فيها الذات على تقليد 
من س  بقها من الش  عراء فيه، ومحاكاته دون تجديد، أو ابتكار.. وكان من الص  فات الجمالية التي  

متب اهي ة في تم التركيز عليه ا، في ه ذه الأبي ات، هو جم الي ة المش              ي ة عن د الآخر/ المحبوب ة، فنراه ا 
مش يتها متبخترة، تتمايل، تيهًا، ودلالاً، وقد جاء هذا المعك في البيتين الأول والس ابع من قوله:  
)مثل المهاة تهادي، وتتهاوى في مش   يتها كالحباب(، إض   افة إلي وص   فها رنها كثيرة التعطر، وقد 

 جاء هذا الوصف في البيتين الثامن والتاسع، وقوله:
 فَسَلوها ماذا أَحـلَّ اغْتِّـصَـابِِّ    غَصَبـَتْني مَََّاجَةُ الْمِّسْكِّ نَـفْسي

ـحابِّ              مِّنَ الـْقَرَنْـفُل وَالـدُّ   قَـلَّدوها خابًا واهـاله مّـِنْ سِّ  ر ِّسِّ
وإذا تحدثنا عن نس             بة الحض             ور أو عدمه، نجد الحض             ور الكثيف للآخر/ المحبوبة،  

ض   ميراً، هذا بالإض   افة إلي الص   فات التي ذكرناها س   ابقاً. أما الذات،  ( 14واس   تحوازها على )
فقد ظهرت )ص     ياغيًّا( من خلال ض     مير المخاطب )أنت( في البيت الرابع، وص     يغة )الأنا( في 
البيتين الس     ادس والثامن، فض     لاً عن قيامها بدور الواص     ف المتيم المعجب بمظاهر هذا الموروث 

 الجمالي .
 الذات المتوددة: .5

وهي الذات المتوس      لة الراجية المس      تعطفة المتهالكة في حب الآخر/ المرأة، وتتض      ح لنا  
 :)28(بعض مظاهرها في قراءتنا قوله

 مُعْتـَلَّةً لِ لِّتـَقْـطعَِّي سـبََبي    أَراكِّ يا )هندُ( في مُبـاعَدتي
َ الْوُشاةَ فَـقَدْ   بِّ أَمْـستْ تَراني كَعُرَّةِّ الِْرَِّ     )هِّنْدَ( أَطاعَتْ بِِّ
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ـنْدُ( لا تَـبْـخَلي بِّنائِّلِّكُمْ  ـنْكُمُ أَرَبِِّ     يا )هِّ  عَنَّا فَـلَمْ أَقـْضِّ مِّ
 لِّيني لّـِذي حَاَجةٍ وَمُـرْتقَِّبِّ               يا بِّنْـتَ خَيَِّّْ الْمُلوكِّ مَأْثُـرَةً 

 وَالْغَضَبِّ بَـعْضَ التَّجَني ِّ عَلَيَّ               دي في الْمَلامِّ وَاتّـَرَّكِّيوَاقـْتَصِّ 
ـلينا لِّوَعْـدِّكُمْ أَج ـَ !!                 لاً وَأَج ِّ  ثَُّ اصْدُقينا لا خْـيََّ في الْكذِّبِّ

بالخطاب المباش         ر للآخر/  -في حالة اس         تثنائية نادرة في حياته  –وتتوجه الذات هنا 
فهي لم  المحبوبة، والتي تجنت              فيما يبدو              على الذات، وأصدرت حكمها القاطع بالقطعية،  
 تتريث؛ لتعرف حقيقة ما يقوله الوشاة ويرومه الحساد؛ وإنما سارعت بالهجر، والفراق.

ومن الواض            ح، في الأبيات، مدى خش            وع الذات، وتوددها للآخر/ المحبوبة، فنراها  
تلبس لباس التوسل، والاستعطاف، لنيل رضا المحبوبة، ويتضح ذلك ونحوه من خلال الأساليب 

ة المتمثل ة في الن داء، وقول ه: )هن د و ياهن د( التي كررت مرتين، ويابن ت خير الإنش               ائي ة الطلبي 
ليناَ واص         دقينا(، والنهي   الملوك(، والأمر المش         وب بالاس         تعطاف من مثل: )لي ، واتَّركي، وُاجِ 

 المتمثل في قوله: )لا تبخلي(.
كما جاءت أس       اليب النفي؛ لكي تعزز من درجات الخض       وع، والاس       تلام، للآخر/ 

 المحبوبة، وقد تجلى هذا في قوله: )فلم أقَْ ضِ مِ نْكُمُ، و لا خْيَر في الْكذِبِ(.  
 وإمعاناً في إظهار مدى الخشوع والتودد، جاءت بالتشبيه الماثل في قوله:

َ الْوُشاةَ فَـقَدْ   أَمْـستْ تَراني كَعُرَّةِّ الِْرَِّبِّ    هِّنْدَ أَطاعَتْ بِِّ
الجرب، كي تؤكد ما أحدثه الوش        اة، فقد قلبوا   فقد ش        بهت نفس        ها في البيت، بعرةٍ

 مشاعر هذه المحبوبة نحوه رأساً على عقب، ووصل بها الحال إلي درجة النفور من الذات.
( ض ميراً، بالإض افة إلي 14وبالنظر في الأبيات، وجدنا اس تحواز الآخر ص ياغيًّا على )
الملوك(. أم  ا ال  ذات، فق  د الاس              م الص              ريح، وال  ذي تمث  ل في: )يا هن  د وهن  د ويا بن  ت خير  

 ( ضميراً.12استحوزت من خلال )أناها( على )
ــتثنائية ومُنقطعة النظيَّ، في  ــها في حالتها الاسـ ــح لنا أبعادُ هذه )الذات( نفسـ وتتضـ

 :)29(موضع آخر من شعره يقول فيه
 رخَـاءٌ وَلا كَرْبُ وَلا هُـو يُسْـلِّبهِّ         )أَعِّـاتكَ( ما يَـنْسَى مَوَّدَتَك الْقَلْبُ 
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حٍ ذي عَدَاوَةٍ وَلا قَـوْ   وَلا بـُعْدُ دَارٍ إِّنْ نـأيَْتِّ وَلا قـُرْبُ        لُ وَاشٍ كَاشِّ
 وَلـكّـِنَّ حُـبًّا مـا يـُفارِّقهُُ حُـبُّ      وَما ذاك مِّنْ نُـعْمي لَدَيْكِّ أَصَابَِا

 يَـتُبْ ثَُّ لا يوجَـدْ لـَهُ أبَـدًا ذَنـْبُ!!      لي يا )عَبْدَ( دَعْـوَةَ تائبٍ فإَِّنْ تـَقْبَ 
َُ لكُمْ يا عَـبْدَ فيمـا هَويتـمُُ   وَإِّني ِّ لَدى مَنْ راَمَنَي غَيَّْكُمْ صَعْـبُ!!              أَذِّلِّ 

ـرُنى قَـلْبٌ بِّكُمْ كَـلِّفٌ صَـبُّ              وأَعْذُلُ نَـفْسي في الَْوََى فَـتْعوقُني  )30(وَيْأصِّ
رَ عِّـنْدي وَلا لـُبُّ    عَمَّنْ لا يؤُاتيكَ راحَةٌ الصَّبِّْْ وَفي   )31(وَلِّكنَّهُ لا صَـبـْ

وتخاطب الذات الش              اعرة هن ا الآخر/ المحبوبة؛ في محاولة منه ا لإظه ار مدى توددها، 
واس          تعطافها، فتقول: إن هذه المودة باقية ولبتة في القلب، لاتنُس          ى في وقت الرخاء، ولا في 

ولا يزعزعها الواش     ي، الذي يض     مر العداوة والبغض     اء، ويس     عى س     عيه من أجل   وقت الش     دة،
إحداث القطيعة، كما لاتنُس   ى هذه المودةَ قربُ الدار أو بُ عْدَها، فهذه المودة التي تكنها الذات  
للآخر/ المحبوبة، ليس  ت ناش  ئة عن مكرمة التها بها، ولكنها مودة خالص  ة، وحب لا يض  اهيه  

لرابع تواص   ل الذات توددها، وخش   وعها، وتض   رعها للآخر/ المحبوبة، ووص   ل حب، وفي البيت ا
بها الحال إلي درجة طلب التوبة والمغفرة على ش         يء لم تفعله، وفي الأبيات الخامس والس         ادس  
والس      ابع، تتحدث عن كونها أس      يرة لهذا الحب، وتحت رهن إش      ارة المحبوبة الاس      تثنائية، وهذه 

لآخرين، فه  ذا الح  ب ق  د اتعبه  ا، ووجعله  ا تلوم نفس              ه  ا، من أج  ل التن  ازلات لا تفعله  ا مع ا
التخلص من  ه، ولكن النفس تمنعه  ا، والقل  ب يعطفه  ا ناحي  ة المحبوب  ة، ورغم مح  اولاته  ا في التحلى  

 بالصبر، ولكنها لا تستطيع، فقد نفذ صبرها.
ونلحظ في ه  ذه الأبي  ات، أن ال  ذات تح  اول بش                دة إظه  ار م  دى تودده  ا للآخر/ 

ة، وقد جاءت الص              ياغة اللغوية معبرة عن ذلك، فنجد ص              يغة النداء المتمثلة في قوله:  المحبوب
)أع ات ك م ا ينس              ى مودت ك القل ب، و)ف إن تقبلى ياعب د دعوة وئ ب وأذل لكم ياعب د فيم ا هو  

 يتم(.  
وص       يغة النفي المتمثلة في قوله: )ما ينس       ى مودتك القلب و)ولا هو يس       لبه رخاءٌ ولا 

واشٍ (و)ولا بع د دار ولا قرب( و)م ا يف ارق ه ح ب ولا يوج د ل ه أب داً ذن بُ، كْربُ( و)ولا قول  
(، والتض          اد الماثل في عجز البيتين الأول والثان من  ولا يؤاتيك راحة ولا ص          بر عندي ولا لُبُّ
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مثل: )رَخاءٌ/ كرْبُ( و )بُ عْدُ/ قُ رْبُ(، للدلالة على عدم الاس             تقرار، والمعاناة التي تحتاجُها من 
هذا الحب الش  ائك القابع في داخلها، كما جاء التكرار في اس  م المحبوبة )عبد( مرتين، من جراء  

بْر و   باب الاس         تعطاف والتودد، والتكرار في قوله: )القلبُ وقلبٌ(، و )حباً وحب(، و )الص         َّ
ب ْرَ(، وكان الهدف منه هو تأكيد الفكرة التي تريد الذات توص            يلها للمتلقي، وهي إظهار   ص            َ

 ها، وشغفها، وتلهفها على المحبوبة، وعدم صبرها على البعد والفراق.مدى حب
 أضف إلي ذلك التشخيص الماثل في قوله:

رُني قَـلْبٌ بِّكُمْ كـلَِّفٌ صَـبُّ   وأَعْذُلُ نَـفْسي في الَْوََى فَـتْعوقُني  )32(وَيْأصِّ
باللوم   عليها  وألقت  الاستعارة،  سبيل  على  النفس،  شُخ صت  لاستسلامها فقد 

وخضوعها وتماديها في هذا الحب، ولكن النفس لا تطيعها، بل وتمنعها من السيطرة عليها، فهي  
الهاثر.. التعيس  الحب  بهذا   سعيدة 

( ض      مائر، فض      لاً عن  8وإذا تأملنا الأبيات، وجدنا اس      تحواذ الذات ص      ياغيًا على )
عوق ، ويأص        رن(، واس        م الفاعل الأفعال المنس        وبة إليها من مثل: )أذل، ورام ، وأعذل، وفت

 )وئب(.
( ضمائر، أضف إلي ذلك الاسم الصريح 7أما الآخر/ المحبوبة، فقد استحوزت على )

 )عاتك وعبد(.
 الذات العابثة: .6

وهي الذات تتملكها الغريزة، والش    هوة، وتكون ش    غلها الش    اغل، وهي المتهالكة على  
ارس    ة ش    يء من العبث الحس    ي، والتلاعب  حب الجس    د لا الروح، والس    اعية، س    عيا حثيثا، لمم

 :)33(بالمشاعر والأحاسيس، وتتضح لنا بعضُ مظاهرها في قراءتنا قوله
 عَلَى الرَّمْلِّ مَـنْ جَبَّـانةٍَ لََْ توُسَّدِّ            اتَّكي وَنَهِّدَةِّ الثَّدـيْـَيَْْ قُـلْتُ لـَها:

 وَإِّنْ كُنْتُ قَدْ كُل فْـتُ مَا لََْ أَعَـوَّدِّ!!           اِّسْمِّ اللهِّ أَمْرُكَ طاَعَةٌ   فَقالَتْ: عَلَى
 لَذِّيذَ رُضـابِّ الْمِّسْـكِّ كَالْمَتَشَه ِّدِّ    فَمازلْتُ في لـَيْلٍ طَوِّيلٍ مُلث ـِّمًا

رَ مَطْرودٍ وَإِّ            فَضَحْتَني فَـلَم ا دَنَ الإِّصْباحُ قاَلَتْ: ئْتَ فازْدَدِّ!!فَـقُمْ غَيـْ  نْ شِّ
افَما ازْدَدْتُ   رَ مَص ِّ لِّثاَتُِّ  وَتَـقْـبيلِّ فـيها والْْـَديثِّ الْمُرَددِّ!!           مِّنْها غَيـْ
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نَيَّ اسْـفَحا الدَّمْعَ مِّنْ غَدِّ!!           تَـزَوَّدْتُ مِّنْها واتَّشَحْتُ بّـِمرْطِّها  وَقُـلْتُ لِّعَيـْ
 وَتَطْلُبُ شـذَْراً مِّنْ جَُـانٍ مُبـَدَّدِّ            بالر ِّداء مَكـاَنََّاعْـفي ِّ  فـَقامَتْ ت ـُ

فمن الواض       ح، من مطالعة هذه الأبيات، أننا أمام علاقة حس       ية عابرة، تس       عى فيها  
ال ذات ج اه دة لورتواء من كئوس الل ذة الراهن ة، والمتع ة الع ابرة، في نهم، ولكن ه ذه العلاق ة لا 

والأحاديث، والسمر، وقد تجلى هذا بوضوح في البيتين الثالث والخامس    تتجاوز حدود التقبيل،
 من قوله:

كَالْمَتَشَه ِّدِّ    فَمازلْتُ في لـَيْلٍ طَوِّيلٍ مُلث ـِّمًا الْمِّسْـكِّ  رُضـابِّ   لَذِّيذَ 
 وقوله: 

ا رَ مَص ِّ لِّثاَتُِّ الْمُرَددِّ    فَما ازْدَدْتُ مِّنْها غَيـْ والْْـَديثِّ  فـيها   وَتَـقْـبيلِّ 
م ا هو ج دبر بالملاحظ ة، في ه ذه الأبي ات، أن ال ذات تتع ام ل مع الآخر/ المحبوب ة هن ا و 

باس  تعلاء، وعجرفة، فهي المعش  وقة لا العاش  قة، أما المحبوبة، فنراها                  كما كانت في النص  وص 
الس    ابقة                     خاض    عة، وطائعة، ومس    تس    لمة، فالحب غير المتكافيء الظالم المقلوب، قد س    لبها  

ا، وكرامتها، وقُوتها، وقد تبدي هذا بوض       وح، في الأبيات من نحو قوله: )قلت لها  إرادتها، وعزته
اتكى على الرمل من جبانة لم توس      د و فقالت على اس      م الله أمرك طاعة، و قالت: فض      حت   
وفهم غير مطرودة وإن ش              ئ ت ف ازدد وفق ا من تعفى بالرداء مك انه ا وتطل ب ش              ذراً من جم ان 

 مبدد(.
م  دى القس              وة، والعنف ال  ذي ك  ان  ت ال  ذات تتع  ام  ل بهم  ا مع   كم  ا تُمكن ملاحظ  ة

الآخر/ المحبوبة... والدليل على ذلك قوله: )قلت لها: اتكى، وعلى الرمل من جبانة لم توس      د،  
 وفقامت تعفى بالرداء مكانها، وتطلب شذرا من جمان مبدد(.   

في ذل  ك، فق  د وهك  ذا، ف  ال  ذات هي الآمرة، وهي المتل  ذذة بالتقبي  ل ونحوه، ولا غرو،  
 شبهت نفسها  ان العسل، وما أطيبه من عسل لا تدوم لذته!!!

 :                       )34(كما تتضح لنا أبعاد هذه الذات العابثة الشهوانية في موضع آخر من شعره يقول فيه
 الْمُشْتارِّ وَحَديثـاً مِّثـْلَ الَِْنى     وَمُقـامًا قَدْ قُمْـتَهُ مـعََ )نـُعْمٍ(

 وَبْلـهُا في دُجى الدُّجُنَّة سارِّي   نَـتَّقي الْعَيَْْ تََْتَ عَيٍْْ سَـجومٍ 
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عارِّ    وَاكْتـَنَنا بُـرْدَيْنِّ مِّنْ جَي ِّدِّ الْعَص ـْ  بِّ مَـعا بَـيْـنَ مِّطْرَفٍ وَشِّ
ـوارِّ    بِّتُّ في نِّعْمَةٍ وَبـاتَ وِّسَـادي  مِّعْصَما بَـيْـنَ دُمْـلُجٍ وَسِّ

 أَنُْْمُ الصُّبْحِّ مِّثْلِّ جَزْعِّ الْعَذَارِّي   الص ـبََاحَ لاحَ وَلاحَـتْ   ثَُّ إِّنَ 
 وَمُـروطاً وَهْـنًا عَـلَى الَآثارِّ!!           ـضْنا نََـْشي نعُف ِّى برُودًافَـنـَهَ 

ويتبين لنا، من خلال هذه الأبيات، أن العلاقة الغرامية بين كل من الذات الش              اعرة 
 تجاوزت أحيانا حدود، الأحاديث والقبلات إلى أشياء أخرى، بدليل قوله:والآخر/ المحبوبة قد 

عارِّ   وَاكْتـَنَنا بُـرْدَيْنِّ مِّنْ جَي ِّدِّ الْعَص ـْ  بِّ مَـعا بَـيْـنَ مِّطْرَفٍ وَشِّ
 :وقوله

ـوارِّ   بِّتُّ في نِّعْمَةٍ وَبـاتَ وِّسَـادي  مِّعْصَماَ بَـيْـنَ دُمْـلُجٍ وَسِّ
 وقوله:

 وَمُـروطاً وَهْـنًا عَـلَى الَآثارِّ   فَـنـَهَـضْنا نََـْشي نَـعُّفى  برُودًا
كل الدلائل في الأبيات الثلاثة، تش      ير إلي أننا أمام علاقة حس      ية من الدرجة الأولى، 
ولكن لا نعلم م دى تطوره ا، ومن دلائ ل ه ذه العلاق ة، هي النوم مع اً تح ت غط اء واح د، وقول  

عمة، فقد جعلت من ذراع المحبوبة المزين بالدملج والس        وار وس        ادة لها،  الذات: إنها باتت في ن
وبع د انته اء ه ذه العلاق ة الغرامي ة ق ام الاثنين مع ا كي يمحو آلر جس              ميهم ا التي ظهرت على  

 الرمال.
ويتعاظم في هذه الصورة الشعرية السابقة، مدى فاعلية الذات، وحضورها، الذي يبدو  

لمتحكمة بمقاليد الأمور، أمور كل ش          يء هي آخذة بناص          يته، في كثيفًا، ومتض          خماً، فهي ا
عنفوان، ورغبة محمومة وش      دة دون تعب، أو كلل، أو وهن، أو فتُور، وهي الفاعلة لاحداث، 

 من بداية الأبيات حتى آخرها.
أما الآخر/ المحبوبة فهي المفعول/ المتحكَّم بها، والعاش          قة المد لهة التي تس          لم نفس          ها  

 طيب خاطر، فلا تج  إلا خيبة الآمال، والرجاء تلو الرجاء، دون جدوى.. للذات عن
وعلى الرغم من حس   ية هذا المش   هد الذي تص   وره الذات بهذه الأبيات ونحوها، لكنها  
بذكائها، وحس  ن اختيارها لالفا ، جعلها تعرض  ه تجربة ش  عرية مونقة خلابة، بش  كل مهذب، 
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متأثرة "بلغة القرآن، وأس  اليبه، فيجنح إلي الكناية، ويرغب بعيداً عن الإس  فاف، فذاتنا الش  اعرة 
 .)35(عن اللفظ الخسيس، المفحش، إلي ما يدل على معناه من غيره"

ونلحظ في الأبيات، أن الحض      ور قد اقتص      ر على الذات والآخر مض      مونيًا، فعلاقتها  
من خلال ص  يغة الغرامية هي مدار القول الش  عري في الأبيات، وص  ياغيًا، فقد حض  رت الذات  

( مرات في ص      در البيتين الأول والرابع، وحض      رت الآخر/ المحبوبة من خلال الاس      م  3)الأنا( )
( مرات، من مثل  5الص       ريح )نعم(، كما حض       رت مقترنة مع الذات في ص       يغة الجمع )نحن( )

 واكتننا قوله: )واكتننا؛ معا، وفنهضنا، و نمشي، ونعُف ى(.
، يمكن القول: إنن   ا أم   ام ذات ع   ابث   ة، ولاهي   ة من وفي نه   اي   ة ه   ذا النمط من ال   ذات

الدرجة الأولى، تتملكها الغريزة والش            هوة إلي أبعد الحدود، لا يهمها س            وى اش            باع رغباتها 
 الجامحة، والفوز ركبر قدر من المتع المعنوية والحسية جنباً إلى جنب..

 الذات المغُاِّمرةُ: .7
 رأته ا، عن د ح د، فهي الُمخترقِ ة لك ل الع ادات،   وهي ال ذات التي لا ترهبه ا المخ اطر، ولا تقف

والمتحدية لكل التقاليد المتعارف عليها في بيئتها وعص رها، وتتض ح لنا بعضُ مظاهرها في قراءتنا  
 :)36(قوله

 بَـعْدَ الَْدُوءِّ وَبعْـدَما سَـقَطَ النَّدَى  تُ الْبـَيْتَ يَُْشَى أَهْلُهُ وَلقََـدْ دَخَل ـْ
لْْلَْيِّ تََْسَبُهُ بِا جََـرَْ الْغـَضا  فيه حـرَُّةً قـدَْ زيُ ِّنـَتْ فَـوَجَـدْتُ    باِّ

رَهالَمَّا دَخَلْ   عَمْدًا مََافَةَ أَنْ يُـرَى ريَـْعُ الَْوََى  تُ مَنَحْتُ طـرَْفي غـَيـْ
ـَلِّـيـسهكَيْ ما    الْعُلَى!!:كَـذبوُا عَلَيْـها والَّذي سَََك          يقَـولَ مَُُد ِّثٌ لِِّ

 بيـضِّ الْوُجوه حَرائِّرٍ مِّثْـلِّ الدُّمىَ    لأتَـْرابٍ نوَاعِّـم حَـوْلهَقالـَتْ 
ن مِّنْ هـذا الْفَـتََ؟!         ـالله رَب مُـحَمَّدٍ حـدثـنـني:ب َِّ  حَقًا أَما تَـعْـجَبْ

ل الْ  ـجابهُُ الد اخِّ  ى؟!في غَيَِّّْ ميـعادٍ أَما يََْشـىَ الرَّدَ   بـَيْـتَ الشَّـديدَ حِّ
بَّ مُـعَـوَّدٌ  فأََجَبْـتُها  بِّلـقِّاءِّ مَنْ يَـهْوىَ وإِّنْ خَـافَ الْعِّدَى  إِّنَّ الْمُـحِّ

ئْتُ عَلَى هَوَى  لاً إِّذْ دَخَـلْتُ عَلَيـهْمُ فَـنَعمْْـتُ با  وَسَقَطْتُ مِّنْها حَيْثُ جِّ
يَْْ طلوعِّها بُ مَنْ رأََىمَوْسـومَةٌ     بَـيْضاءُ مِّثْلُ الشَّمْسِّ حِّ لْْـُسْنَ تُـعْجِّ  باِّ
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وتظهر هذه الأبيات، مدى جرأة الذات الش             اعرة وتحديها لجميع القيود الص             ارمة،  
والُمعنتة المحاطة بالآخر/ المحبوبة، ومحاولة اختراقها وتجاوزها، وإزالة جميع الحواجز، التي تفص              ل  

بوبة بعيدة المنال، والوص           ول إليها بينهما؛ للفوز برغباته المش           بوبة منها، فكلما كانت المرأة المح
 يتطلب مشقة، ومعاناة، وجرأة وتحديًا كانت مغامرةُ الذات في سبيلها أمتع، وأعذب.

ومن الواض   ح، أن ذاتنا الش   اعرة هنا إنما كانت تتلذذ بالص   عاب، والمخاطر؛ كي تفوزٍ، 
 ظاتٍ سعيدةً منشودةً.في النهاية، وتظفر بالمحبوبة المنيعة الأسوار والحصون، وتقضي معها لح

ونلحظ هنا، مدى خبرة الذات في اختيار الوقت المناس             ب، للقيام بالمغامرة الغرامية،  
وهو هدأةُ الأص وات، إذ يكون قد انقض ى جزء من الليل لا رس به، وس قوط الندى إش ارة إلي 

إنم  ا ك  ان  ت ذل  ك، ولكن دخول  ه للبي  ت في ح  د ذات  ه تهور أرعنُ، لأن المحبوب  ة لم تكن بمفرده  ا، و 
بصحبة الأتراب، وقد حاولت الذات معالجة هذا الأمر، رن تعمدت النظر إلي أخرى؛ حتى لا 

 تعُرف المحبوبةُ التي من أجلها كانت المغامرةُ، وقد جاء هذا المعك في قوله:
رَهالَمَّا دَخَلْ  رفي غـَيـْ َْ  الَْوََىعَمْدًا مََافَةَ أَنْ يُـرَى ريَـْعُ    تُ مَنَحْتُ طَـ

ـلَِّي ـ  :كَـذبوُا عَلَيْـها والَّذي سَََك الْعُلَى!! سهكَيْ ما يقَـولَ مَُُد ِّثٌ لِِّ
وقد أبدت المحبوبةُ ش   يئاً من الغض   ب والتعجب، لتص   رفات الذات الطائش   ة، ودخولها 
غير اللائق للبي ت غير ع ابئ ة بالحراس، كم ا أنكرت معرفته ا بال ذات العمري ة أم ام الفتي ات، وق د  

 في قوله:ذلك  جاء
 حَقًا أَما تَـعْـجَبْْ مِّنْ هـذا الْفَـتََ؟!  ـالله رَب مُـحَمَّدٍ حـدثنـنيب

ل الْبـَي ْـ ـجابهُُ الد اخِّ  في غَيَِّّْ ميـعادٍ أَما يََْشـىَ الرَّدَى؟! تَ الشَّـديدَ حِّ
ولكن الذات حاولت امتص  اص غض  بها، وتخدير أعص  ابها بالقول المعس  ول، الذي يرُض  ى كبرياء  

 أنثى، وقد تمثل ذلك في قوله: كل
بَّ مُـعَـوَّدٌ  تُها إِّنَّ الْمُـحِّ  بِّلـقِّاءِّ مَنْ يَـهْوىَ وإِّنْ خَـافَ الْعَدَى   فأََجَبـْ

وق  د ج  اءت الص              ي  اغ  ة اللفظي  ة مُعبرة عن م  دى الجرأة، والتح  دي التي ملك  ت علي  ه  
( مرات، كما جاء في الأبيات الأول والثالث والس  ابع والتاس  ع  4جوارحه، ومنها فعل )دخل( )
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من مثل قوله: )دخلت البيت يُش         ى أهله، ولما دخلت، والداخل البيت الش         ديد حجابه، و  
 دخلت عليهم(.

لأبي ات، وج دنا م دى الكث اف ة والهيمن ة الص              ي اغي ًّة والمض              موني ًّة لك ل من وإذا تأملن ا ا
( ض        ميراً، بالإض        افة إلي الأفعال 12الذات والآخر/  المحبوبة، فقد اس        تحوزت الذات على )

المنس          وبة إليها، والمتمثلة في قوله: ) دخلت و )الداخل( اس          م فاعل، و )فوجدت، ومنحت،  
 صفة المتمثلة في )الفتى(.وفأجبتها، وفنعمت، وجئت(، و ال

( ض    مائر، بالإض    افة إلي ص    فاتها: )حرة 9أما الآخر/ المحبوبة، فقد اس    تحوزت على )
وبيض         اء، وموس         ومة بالحس         ن(؛ وذلك للش         راكة الحتمية بينهما في روح المغامرة والجس         ارة،  

 والتحدي، حتى وإن لم يكون، في هذا ونحوه، متكافئين قوة وضراوة.
ات جرئي ة، متهورة إلي ح د كبير، تس              عى لورتواء من ل ذة الح ب  فنحن، إذن، أم ام ذ

 الحسية، المتجددة بنهم، غير عابئة بالمخاطر، والصعاب.
أما المحبوبة، فعلى الرغم من تحفظها الش        ديد، في بداية الأمر، وتخوفها الزائد من جرأة 

ا ك  ان  ت تغمره  ا ال  ذات عليه  ا، وعلى البن  اء القيمي الراس              خ في مجتمعهم  ا، لكنه  ا في داخله  
 السعادة الغامرة، والبهجة الوارفة، فهي العاشقة المتطلعة، والمتشوقة للقاء الذات بدليل قوله:

ئْتُ عَلَى هَوَى!! تُ عَلَيـهْمُ فَـنَعِّمْـتُ بالاً إِّذْ دَخَـلْ   وَسَقَطْتُ مِّنْها حَيْثُ جِّ
 :)37(وتتضح لنا أبعادٌ أخرى من هذه الذات في مطالعتنا قوله

نْدِّسٍ  فَسَـرَيْتُ  دًا بِّنِّجَادِّ سَيْفٍ أَعْـوجِّ   في دَيـْجورِّ ليَْلٍ حِّ  مُتَنـجَ ِّ
 حَتََّ وَلِْتُ بّـِهِّ خَفِّيَّ الْمُـوْلِّ   قَّـِبًا ألُّـِمُّ بِّبـَيْتَهافَـقَعَـدْتُ مُـرْت ـَ

 بْـهَجِّ لتَـَغُطُّ نَـوْمًا مِّثْلَ نـَوْمِّ الْمُ   تُ عَلَى الْفَتَاةِّ وَإنّـَهاحَتَّـى دَخَـلْ 
َِّ الَّْـَُرجِّ    وَإِّذا أبَـوها راقِّـدٌ وَعَـبـيـدُهُ  ًَ اَ مِّثْلُ الِِّمالَ  مِّنْ حَوْلَِّ

 فَـتـَنـَفَّسَـتْ نَـفَسـاً فَـلـَمْ تـَتَلهَّجِّ   فَـوَضَعْتُ كَف ِّي عِّنْدَ مَقْطَعِّ خَصْرِّها
!!مِّني ِّ وَقالـَتْ: مَـنْ           فَـلَثْمّـِتُها فَـتـَفزَّعَـتْ  فـَلَزمْتـهُا    ؟! فَـلَمْ أتََـلَجْلَجِّ

!!  يْشَ أَبِ وَحُرْمِّةِّ إِّخْوَتيقاَلَتْ: وَعَ   لأنَب ِّهَـنَّ الْـَيَّ إِّنْ لـَمْ تََْرَجِّ
 فَعلِّمْتُ أَنْ يَْينـهَا لـَم تََـْرُجِّ   فَـتـَبَسَّمَتْ  فَخَرَجْتُ خَوْفً يَْينِّها
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رَ مُشَن جِّ بُِِّ           أْسـيِّ لِّتـَعْـلَْمَ مَسَّـهُ  فَـتـَنـَاوَلَتْ رَ   خَضَّبِّ الَأطْرَاف غـَيـْ
ـذًا بِّقرُونّـِهافَـلَثِّمْ  !!        ُ  ـتُ فـاها آخِّ  شرْبَ النَّزيفِّ بِّبْْدِّ مَاءِّ الَْْشْرَجِّ

وجس       ارتها، ورغبتها المش       بوبة      وتعكس هذه الأبيات مدى حنكة الذات، وبراعتها،
المتزاي دة في خوض  المغ امرات الغرامي ة، فق د اتخ ذت من اللي ل غط اء وس              تراً، لتحقيق مغ امراته ا  
وكان رفيقاً لها، كما اختارت الأوقات التي تتس       م نس       بياً بالهدوء والس       كون، حيث كان س       يُد 

باء الآخر/ المحبوبة، كي تج  ثمار البيت وعبيده قد غَطُّوا في النوم، ا كان التس     لل إلي داخل خ
 اللحظات السعيدة، بعد المغامرة الشاقة التي قامت بها...

ومن الواض        ح أننا في هذه الص        ورة الش        عرية أمام ذات متهورة، ومندفعة، وعابثة من 
الدرجة الأولى، بدليل قوله: )فوض    عتُ كفى عند مقطع خص    رها، و)فلزمتُها فلثمتُ فاها آخذاً 

 بقرونها، وشرب النزيف ببرد ماء الحشرج(.
أم ا الآخر/ المحبوب ة، فق د بَ دَتْ فزعِ ةً ومض              طرب ة ومتوع دة لل ذات  يق ا  الحي؛ خوف اً 
من افتض         اح أمرهما، والتنكيل بهما، وقد جاءت الإش         اراتُ إلي ذلك في قوله: )فتفزَّعت م ، 

 إن لم تخرُج(!!.وقالت م ، وقالت وعيش أبي وحُرمة إخوتي لأنبِ هن الحي  
بها إلي إبتس    امة عريض    ة،  ولكن س    رعان مالانت مُكَرهةً أو ُ تارةً وتح ول فَ زَعُها وغض    ُ
وفرحة غامرة، فتجاوبتْ مع الذات، وبدأتْ تمارس معه، ولو على اس       تحياء الأنثى، ش       يئاً من 

 العبث الحسي البريء، وغير البريء، كما يتجلى ذلك في قوله:
ـهُ سـيِّ لِّتـَعْ فَـتـَنـَاوَلَتْ رأَْ  مُشَن جِّ   ـلَمَ مَسَّ رَ  غـَيـْ الَأطْرَافِّ  خَُضَّبِّ   بِِّ

ورغباتها،  للذات،  ومستسلمة  خاضعة  طائعة  وجدناها  حيث  ذلك،  من  وأكثر  بل 
الرغبةُ الجامحةُ في تجرُّع ما يمكن تجُّرعُه من  متجاوبة مع نزواتها، دون تردد أو تصون، تدفعها 

وآ روافدها  من  والنهل  قوله:حياضها،  في  ذلك  تجلى  وقد   قاقها... 
يُّ الكثيف لل ذات )دلالي اً( و   وإذا تأملن ا ه ذه الأبي ات لحظن ا م دى الحض              ور النص              ِ 

( ضميراً بالإضافة إلي الأفعال التي نُسبت إليها، 19)صياغيًا(، فصياغيًا نجد استحوذاها على )
ت، والمولج، ودخلت، واس            م الفاعل من مثل: )فس            ريت، ومتنجداً، وفقعدت، ومرتقباً، وولج

 وفوضعت، وفلزمتها، وفلثمتها، وأتلجلج، وفخرجت، وفعلمت، وفلثمت...(.
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ولعلنا نلحظ، مدى هذا التنوع في أش      عار الغزل رلوانه، ومس      توياته، وآفاقه المتعددة، 
من خلال هذين الديوانين، ديوان جميل، وديوان عمر بن أبي ربيعة، ولعل وقوفنا على أش             عار 

ش           عراء الغزل في هذا العص           ر، تؤكد ما توص           لت الباحثةُ إليه من رُؤى نقدية، أو    غيرهما من
 تنفيها، أو تعدل جانباً منها، وهو الأمُر المتروك لايام القادمة إن شاء الله..

 

ه ( ، أصله من ب   زوم من مكة المكرمة، وهو أول  23هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة، كنيته أبو الخطاب، وُلد نحو )   )1 (
شاعر قرشي مرموق المكانة، نشأ في مكة، ا استقر، بعد ذلك، في المدينة المنورة، تغك عمر بنساءٍ كثيرات، وهذا ما 

( ، ولم يحظ ديوانهُ بالتحقيق العلمي الدقيق، حتى الآن، ولذلك اعتمدتُ ه 93جعل عَزله محور شعره، وتوفى سنة )
 إصداره كل من.. محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، في هذا البحث. 

 ، ومصادرهما، ومراجعهما.. 162، والكريطي، 171ينُظر بالتفصيل: عفيف، 
 والإسلام )من امريء القيس إلي ابن أبي ربيعة(. تطور الغزل بين الجاهلية ينظر بالتفصيل: 
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 التطور والتجديد في الشعر الأموي. -و
 حب ابن أبي ربيعة وشعره: زكي مبارك. -و
 م. 1979ه / 2،1399دار العلم للملايين، بيروت، ط ،عمر بن أبي ربيعة )حياته وشعره(: جبرائيل حبور -و
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